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صـادق المجلـس الـوزاري المصُـغّر في حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي، بالإجمـاع علـى توسـيع العـدوان علـى
قطاع غزة. ووفقًا لمصادر عبرية، فقد شملت الموافقة مجموعة من الخطط العملياتية التي اقترحتها

هيئة الأركان في جيش الاحتلال، وتضمّنت سيناريوهات هجومية متعددة.

سبق اجتماع “الكابينت” سلسلة تفاعلات بين رئيس وزراء الاحتلال والقادة العسكريين والأمنيين،
هـدفت إلى بلـورة صـيغ توافقيـة لعرضهـا خلال الاجتمـاع، تفاديًـا لانفجـاره في ظـل التباينـات المتجـددة
بين المستويين السياسي والعسكري، خصوصًا حول أولويات الحرب والتكتيكات المتُّبعة في قطاع غزة.

يارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد وتأتي هذه القرارات التصعيدية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الز
ترامب إلى الشرق الأوسط، على أمل أن تُحدث انفراجة أو تُفضي إلى ضغط أمريكي مضاعف يُمهّد

للوصول إلى صفقة تهدئة. 
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إلا أن هـذه التقـديرات تـبينّ أنهـا كـانت في غـير محلهـا، إذ يبـدو أن الضغـط الميـداني الإسرائيلـي يحظـى
فعليًا بضوء أخضر أمريكي، ما يعكس تحوّلاً في المشهد نحو التصعيد بدلاً من الانفراج.

تصــــدّع الأولويــــات: خلافــــات داخليــــة تشــــوش
قرارات الحرب

كشفت النقاشات الداخلية بين المستويين السياسي والعسكري في كيان الاحتلال عن تباينات حادة
كثر من مرة إلى تأجيل اتخاذ القرار بشأن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط أدت إلى أ

تقييم متواصل لفرص نجاح الضغط العسكري الذي طبع المرحلة الحالية من العدوان.

ونقلت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد سلسلة مشاورات مقلصة
يـر الحـرب يسرائيـل كـاتس، ورئيـس الأركـان إيـال زامـير، ورئيـس الموسـاد ديفيـد بارنيـاع، مـع كـل مـن وز
يــن، في محاولــة لصــياغة موقــف موحــد ورئيــس الشابــاك رونين بــار، إلى جــانب مســؤولين أمنيين آخر

قبل اجتماع موسّع للكابينت، خاصة في ظل تعثر المفاوضات.

ير العبرية، وضع جيش الاحتلال خططًا لتوسيع السيطرة الميدانية، تشمل الاستيلاء وبحسب التقار
يــد مــن الأراضي في شمــال وجنــوب القطــاع، وتوســيع مــا يُعــرف بــالحزام الأمــني علــى طــول علــى مز
الحدود. كما استؤنفت سياسة الاغتيالات بحق قيادات “حماس”، في إطار سعي المؤسسة العسكرية

يز الضغط الميداني لدفع نحو صفقة تبادل. إلى تعز

ــدًا مــن عــائلات الأسرى الإسرائيليين، الذيــن يواصــلون تنظيــم ــا متزاي إلا أن هــذا التــوجه واجــه غضبً
مظـــاهرات يوميـــة ضـــد الحكومـــة، مطـــالبين بوقـــف الحـــرب وإنجـــاز الصـــفقة. ورغـــم تصاعـــد هـــذه
الضغوط، واصل التيار اليميني داخل الحكومة، بقيادة نتنياهو وسموتريتش، الدفع باتجاه تجاهل
المفاوضــات والــتركيز علــى الحســم العســكري، في وقــت صرحّ فيــه أوفــير كــاتس، رئيــس كتــل الائتلاف،

بوضوح: “نحن لا نتأثر بالمظاهرات”.

في هذا السياق، وصف المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل علاقة الوزراء برئيس
الأركــان الجديــد بأنهــا أشبــه بـــ”حب مــن النظــرة الأولى”، بعــد ســنوات مــن التــوتر مــع ســلفه هــرتسي
هليفــي. وأوضــح أن زامــير، بخطــابه الهجــومي، قــدّم نفســه كالقائــد الــذي يمكنــه “هزيمــة حمــاس”،

وأرسل لواء “غولاني” إلى الجنوب، وعينّ الضابط الميداني ينيف عاشور قائدًا للجبهة الجنوبية.

لكن “شهر العسل” هذا لم يدم طويلاً، فقد بدأ زامير بالتعبير عن مخاوفه من جدوى العملية البرية
الموسّعة، محذرًا من تحديين رئيسيين: أولهما، النقص الكبير في الموارد البشرية نتيجة الإنهاك المتراكم
ــا” لقــوات الاحتيــاط، علــى قــوات الاحتيــاط، مــا يتطلــب – بحســب قــوله – تفعيلاً “مســؤولاً ومهنيً

بالإضافة إلى دعم سياسي وتشريعات صارمة ضد التهرب من الخدمة العسكرية.
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أما التخوف الثاني، فيتعلق بسلامة الأسرى الإسرائيليين في غزة، إذ يرى زامير أن تنفيذ عملية عسكرية
واسعة سيعرضّ حياتهم لخطر جدي، ما يعيد الجدل إلى مسألة ترتيب أولويات الحرب.

“خطة غزة الصغيرة” وتشمل إجلاء السكان الفلسطينيين من شمال ووسط
القطاع، في محاكاة لما جرى خلال اقتحام مدينة رفح

وقـد انفجـرت هـذه المعضلـة مجـددًا بعـد تصريحـات لنتنيـاهو خلال “مسابقـة التـوراة الدوليـة”، قـال
فيها: “لدينا العديد من الأهداف. أعدنا  مستوطنًا أحياء، ولا يزال هناك نحو  أسيرًا على
قيــد الحيــاة، لكــن الهــدف الأســمى هــو الانتصــار علــى أعــدائنا”. وهــو تصريــح اعتبرتــه عــائلات الأسرى
تهميشًا لقضيتهم، وردّت بالقول: “إعادة الأسرى ليست أقل أهمية، بل هي الهدف الأسمى الذي

يجب أن يوجّه عمل الحكومة”.

كد فيه في المقابل، حاول نتنياهو لاحقًا احتواء الغضب، فأصدر بيانًا مصوّرًا قبيل اجتماع الكابينت، أ
أن قضية الأسرى تظل محورًا أساسيًا في خطط الحكومة، مؤكدًا أن “الضغط العسكري” هو الأداة

لتحقيق هذا الهدف.

على صعيد متصل، تستمر قضية توزيع المساعدات في غزة بإثارة الانقسام داخل الحكومة. إذ يرفض
يــر الماليــة وزعيــم الصــهيونية رئيــس الأركــان بشــدة تــولي الجيــش هــذه المهمــة، وهــو مــا أثــار غضــب وز
الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي هدّد بإقصاء زامير كما حدث مع سلفه، إن لم يلتزم بتوجيهات

الحكومة.

“خطــــــة غــــــزة الصــــــغيرة”.. خيــــــارات الاحتلال
الميدانية

ــوزاري المصــغر للشــؤون السياســية بعــد جــولات مــن النقــاش والشــد والجــذب، صــادق المجلــس ال
والأمنيـة (الكـابينت) بالإجمـاع علـى توسـيع نطـاق العـدوان علـى قطـاع غـزة، وفـق مـا نقلتـه صـحيفة
“معـاريف”. القـرار جـاء بعـد إعلان الجيـش الإسرائيلـي، السـبت المـاضي، عـن اسـتدعاء عـشرات الآلاف
كثر كثافة من القتال، بموافقة مباشرة من جنود الاحتياط، في خطوة تشير إلى التحول نحو مرحلة أ

من المستوى السياسي.

الخطــة الــتي عرضهــا رئيــس الأركــان إيــال زامــير خلال جلســة الكــابينت تضمنــت الــدفع بألويــة قتاليــة
إضافية إلى داخل غزة، حيث يُشارك حاليًا لواءا “غولاني” و”جفعاتي”، إلى جانب اللواءين المدرعين
 و، كما تعمل للمرة الأولى جميع كتائب الهندسة القتالية النظامية بالتوازي في الميدان، في

إشارة واضحة إلى تصعيد نوعي في حجم وتوزيع القوات.
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واسـتمر الاجتمـاع الأمـني سـبع ساعـات، غـاب عنهـا رئيـس جهـاز الشابـاك، وحـل نـائبه محلـه، وجـرى
خلاله إقرار الخطة العملياتية رغم التحذيرات الواضحة التي وجهها زامير بشأن تأثير التصعيد على

حياة الأسرى.

ومــع انتهــاء الاجتمــاع، جــرى إعطــاء الضــوء الأخــضر لتكثيــف القتــال وتوســيع نطــاق تعبئــة الاحتيــاط،
حيث أبُلغ العديد من قادة الاحتياط بالاستعداد لتعبئة مفاجئة، ستو بين مهام هجومية مباشرة

في قلب القطاع، ومهام دعم تحلّ محل الألوية النظامية المرُسلة إلى جبهات الاقتحام.

وبحسب “قناة كان ″، تتضمن خطة زامير ما بات يُعرف بـ”خطة غزة الصغيرة“، وتشمل إجلاء
السكان الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع، في محاكاة لما جرى خلال اقتحام مدينة رفح. كما
تنـص الخطـة علـى السـيطرة علـى منـاطق داخـل القطـاع، وتمشيطهـا بشكـل منهجـي، والبقـاء فيهـا

لفترات طويلة، ما يُمثّل تحوّلاً من نمط “اضرب واهرب” إلى نمط الاحتلال الثابت.

وتســعى الخطــة كذلــك إلى إقامــة منــاطق “إنسانيــة” جنــوب القطــاع، علــى غــرار المساحــة الــتي جــرى
إنشاؤها بين محور موراج ومحور فيلادلفيا، لتوزيع المساعدات الغذائية للسكان عبر شركات خاصة أو
يعهــا، كجــزء مــن منظمــات دوليــة، بمــا يمنــع حركــة “حمــاس” مــن الاســتفادة منهــا أو تنظيــم توز

استراتيجية لتجريدها من أدوات الحُكم والإدارة.

كدت مصادر سياسية – نُسبت تصريحاتها إلى مكتب نتنياهو من جهة أخرى، وبلهجة تصعيدية، أ
مــن دون ذكــر اســمه صراحــة – أن خطــة الــتي تــم الموافقــة تتضمــن احتلال قطــاع غــزة، وأنهــا تمثــل
الصــيغة المثلــى لحســم المعركــة واســتعادة الأسرى، وهــي تتمــاشى مــع مــا عــبرّ عنــه نتنيــاهو مــرارًا خلال
الأشهر الماضية. وقد أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن ما يميز هذه الخطة عن سابقاتها هو

الانتقال من مرحلة الغارات إلى أسلوب الاحتلال الميداني والبقاء في الأرض.

ــد لخــروج “طــوعي” ــذ “خطــة ترامــب” الــتي تُمهّ ــاهو إلى اســتمرار دفعــه باتجــاه تنفي كمــا أشــار نتني
للفلسطينيين من غزة، موضحًا أن هناك مشاورات متقدمة مع عدد من الدول بهذا الشأن، في ما

يبدو أنه ربط مباشر بين التصعيد العسكري وأجندة التهجير غير المعلنة.

يـع مساعـدات إنسانيـة، في حـال دعـت ، وافـق الكـابينت – بأغلبيـة – علـى إمكانيـة توز
ٍ
في سـياق مـواز

يـة لتقـويض الحاجـة، لكـن بـشرط عـدم وقوعهـا في يـد “حمـاس”، وهـو مـا اعتـبر جـزءًا مـن خطـة مواز
كـد المشـاركون في الاجتمـاع أن غـزة تمتلـك حاليًـا مـا يكفـي مـن الطعـام، مـا يعـني يـة. وأ سـلطتها الإدار

ض استجابة فورية.
ِ
عدم وجود ضغوط إنسانية طارئة قد تُفر

وبحسب الإعلام العبري، قال زامير في الاجتماع: “نحن في طريقنا لحسم حماس، وهذا سيساعد في
اســتعادة الأسرى”، في محاولــة لبــث رسائــل طمأنــة بــأن تحقيــق الانتصــار العســكري ســيتكامل مــع

تحقيق هدف استعادة الأسرى، رغم التحذيرات السابقة من مخاطر هذا المسار على حياتهم.

https://www.instagram.com/alarabiya/reel/DJNCXIoumuP/?api=1&hl=en


بين التصــعيد المتــد وصــفقة اللحظــة الأخــيرة:
يوهات الاحتلال في غزة سينار

في ســياق متابعــة حيثيــات القــرار الإسرائيلــي الأخــير، أشــار بــاراك رافيــد في موقــع “والا” إلى أن المجلــس
الوزاري المصغر صادق على استمرار الجهود الرامية إلى الوصول لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف
إطلاق النار في قطاع غزة، استنادًا إلى المبادرة المصرية واقتراح المبعوث الأميركي ويتكوف، وذلك حتى

يارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط. موعد ز

ووفــق مــا نقلتــه المصــادر، فقــد أقــر المجلــس أيضًــا خطــة إسرائيلية-أميركيــة مشتركــة لاســتئناف إدخــال
المساعـدات الإنسانيـة إلى غـزة عـبر مؤسـسة دوليـة وشركـات خاصـة، مـع تسـجيل اعـتراض وحيـد مـن

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي صوّت ضد القرار.  وز

وبحســـب هـــذا الإجـــراء، ســـتُفعّل آليـــة المساعـــدات الجديـــدة في المجمعـــات الإنسانيـــة الـــتي تقيمهـــا
يارة ترامب، وهي المدة التي ستكون “إسرائيل” جنوب القطاع، على أن يبدأ تنفيذ الخطة بعد انتهاء ز

يبها تمهيدًا للمرحلة القادمة من التصعيد. كافية أيضًا لتعبئة قوات الاحتياط وتدر

يو الأقرب للتنفيذ يتمثل في توسع جزئي مدروس للعمليات العسكرية، السينار
قد يبدأ في النصف الثاني من مايو/أيار الجاري، يشمل التوغل في مناطق

جديدة لم تطأها القوات سابقًا

يـارة تشـير هـذه المعطيـات إلى أن أي خطـوات عسـكرية دراماتيكيـة لـن تنطلـق بزخـم كـبير قبـل انتهـاء ز
ترامب، وذلك لتحقيق هدفين أساسيين: الأول، تفادي إحراج الحليف الأميركي وتفجير المشهد أمامه
يــارته؛ والثــاني، اســتكمال إجــراءات الحشــد والاســتعداد، وتــوفير الغطــاء الســياسي والعســكري خلال ز

اللازم لتنفيذ الخطط الميدانية الإسرائيلية العدوانية.

وراء هذين الهدفين العلنيين، يخت دافع ثالث يتعلق برغبة الحكومة الإسرائيلية في تحقيق “صفقة
أسرى شبـه مجانيـة”، لا تقـدم فيهـا تنـازلات حقيقيـة، مقابـل تهدئـة مؤقتـة تُخفّـف الضغـط الـداخلي،
وتمنــح نتنيــاهو شرعيــة ميدانيــة تعيــد تجســير الهــوّة بين المســتويين العســكري والســياسي، وتــوفر لــه

كبر بحجم إعادة احتلال القطاع. يو أ الغطاء المطلوب للانتقال إلى سينار

ية التي نُسبت إلى مصدر سياسي – يُرجّح أنه من مكتب رئيس الوزراء – والتي ورغم التصريحات النار
تحدثت عن “موافقة الكابينت على عملية كبرى تشمل توغّل الجيش في جميع أنحاء قطاع غزة،
وتهجير سكان الشمال جنوبًا”، فإن التقديرات تشير إلى أن هذه التصريحات تخدم أهدافًا دعائية
بالدرجة الأولى، وتستهدف طمأنة جمهور اليمين الصهيوني، إلى جانب الضغط على مفاوضي المقاومة

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A


لدفعهم نحو تقديم تنازلات تحت التهديد بتوسيع العمليات.

يعيش أهالي قطاع غزة تحت ضغط متراكم من التجويع والقصف والإبادة
التدريجية، في وقت يواجه فيه المفاوض الفلسطيني خيارات قاتلة، بين خضوع

للشروط الإسرائيلية أو تصعيد دموي

لكن ذلك لا يعني أن الخطة العدوانية الموسعة قد جرى استبعادها بالكامل؛ غير أن حجم القوات
ــة لمثــل هــذه الخطــوة الــتي جــرى حشــدها حــتى اللحظــة لا يرتقــي إلى مســتوى التحضــيرات المطلوب
يارة ترامب. وتشير المعطيات المتقاطعة من الإعلام العبري الضخمة ضمن الهامش الزمني المتاح حتى ز
إلى أن الجيــش عــرض حزمــة خطــط عملياتيــة، تتمحــور حــول تصــعيد تــدريجي، عــبر تكتيــك “القضــم

المتد” لمناطق جديدة داخل القطاع، بدلاً من الانقضاض السريع.

يو الأقــرب للتنفيــذ يتمثــل في توســع جــزئي مــدروس للعمليــات وبنــاء علــى هــذا الاتجــاه، فــإن الســينار
العسكرية، قد يبدأ في النصف الثاني من مايو/أيار الجاري، يشمل التوغل في مناطق جديدة لم تطأها
القوات سابقًا، خصوصًا في الجنوب والوسط، بما في ذلك منطقة “المواصي” التي كانت تُعتبر سابقًا

ير صحيفة “هآرتس“. “منطقة إنسانية”، بحسب تقار

يو الآخـر فيتمثـل في تعميـق السـيطرة ضمـن المنـاطق الـتي سـبق احتلالهـا، وتوسـيع نطـاق أمـا السـينار
ــة” بالتــد، عــبر ضغــط ميــداني مــن الشمــال والجنــوب نحــو وســط القطــاع، وهــو “المنطقــة العازل
يو الأقرب لنهج رئيس الأركان إيال زامير، الذي يسعى إلى تجنّب المغامرات العسكرية واسعة السينار
النطاق التي قد تُسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الجنود، ويفضّل عوضًا عن ذلك تنفيذ عمليات

مركبة تُراكم النتائج وتُبقي الباب مفتوحًا أمام صفقة تبادل محتملة.

وســط هــذا المشهــد، يعيــش أهــالي قطــاع غــزة تحــت ضغــط متراكــم مــن التجويــع والقصــف والإبــادة
التدريجية، في وقت يواجه فيه المفاوض الفلسطيني خيارات قاتلة، بين خضوع للشروط الإسرائيلية
أو تصعيد دموي. أما البيئة الإقليمية، فهي تتواطأ بصمت أو تسهم بشكل مباشر في تجريد المقاومة
من مقومات الصمود، فيما تتراجع أشكال الإسناد تدريجيًا، لتُفسح المجال لاندفاعة إسرائيلية تزداد
اتساعًــا، مدفوعــة بــإصرار نتنيــاهو علــى إطالــة أمــد الحــرب لتحقيــق أهــداف سياســية واستراتيجيــة،

تتجاوز بكثير حدود ملف الأسرى أو الردع التكتيكي.
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